
 الخرطوم – أوقفت القوانين التي أقرها 
مجلــــس الســــيادة الســــوداني، الجمعة، 
وثمّنهــــا رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، 
السبت، الجدل حول مصير مدنية الدولة، 
لأنهــــا ترمي إلى إصلاح المنظومة العدلية 
وتدخــــل تعديلات على قوانــــين الحريات 
العامــــة فــــي البــــلاد وألغــــت حــــد الردة، 
ووضعت قيوداً على تطبيق حكم الإعدام، 
بعد أن طالــــت مواد حدت مــــن قدر المرأة 
وكرامتها، وهي التي شاركت بفاعلية في 

إنجاح ثورة ديسمبر.
صلات  الجديــــدة  القوانــــين  وتقطــــع 
الســــودان بنظــــام الإنقاذ الــــذي عمد إلى 
تدشــــين دولة مفصلــــة على مقــــاس تيار 
الإسلام السياســــي، في خطوة تدفع نحو 
مزيد من إجراءات التحول نحو بناء دولة 

مدنية حديثة.
وبدت الســــلطة الانتقالية أكثر إدراكاً 
بــــأن نجاح التحول الديمقراطي ســــيكون 
مقترنا بمنظومة قانونية تساير تطورات 

المجتمع الذي لفظ الحركة الإسلامية.
ختــــان  تجــــريم  القوانــــين  وشــــملت 
الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب 
أطفالها في حال الســــفر خارج السودان، 
وإلغــــاء المــــادة الخاصة بالــــزي الفاضح، 
ومنعت التعديــــلات الجديدة تطبيق حكم 
الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة 
من عمره، واســــتثنت أيضا من بلغ ســــن 
السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم 
الحــــدود والقصاص والجرائــــم الموجهة 

ضد الدولة وجرائم المال العام.
وأقر الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان 
تعديــــلات على قوانــــين مكافحــــة جرائم 
المعلوماتيــــة وشــــدد العقوبــــات الخاصة 
بحماية حقوق المســــتخدم والحفاظ علي 
الخصوصيــــة ومنع انتشــــار الشــــائعات 

والنشــــر الضــــار، كما ضاعف مــــن عقوبة 
انتحال شــــخصية الغير بالســــجن عشــــر 

سنوات كحد أعلى بدلاً عن ستة أشهر.
ووصــــف حمــــدوك إجــــازة القوانــــين 
وتمريــــر التعديلات الجديــــدة التي دفعت 
بهــــا وزارة العدل بأنها خطــــوة هامة في 
طريق إصــــلاح المنظومــــة العدليــــة، وأن 
حكومته ســــوف تســــتمر فــــي المراجعات 
حتى تكمل معالجة التشــــوهات في النظم 

القانونية في السودان.

تحول ديمقراطي

يــــرى مراقبون أن القوانــــين الجديدة 
تأتي ضمــــن حزمة قــــرارات وعد حمدوك 
باتخاذهــــا خــــلال مــــدة أســــبوعين مــــن 
تظاهــــرات الـ30 من يونيــــو بعد أن طالت 
حكومتــــه انتقــــادات واســــعة جــــراء بطء 
اتخــــاذ القرارات الخاصــــة بمدنية الدولة 
التــــي تعد جزءاً أساســــياً ضمــــن مبادئ 
الوثيقة الدســــتورية، وأحد أوجه التغيير 

التي طالبت بها الثورة.
ويصعب الفصل بين الإقدام على هذه 
التعديلات في هذا التوقيت وبين تطورات 
مفاوضات الســــلام، في ظل سعي السلطة 
الانتقالية لانضمام أكبر قدر من الحركات 
ليقع تمثيلها في الاتفاق الشــــامل المنتظر، 
وأن مطلــــب فصــــل الدين عــــن الدولة أحد 
بقيادة  مطالب ”الحركة الشــــعبية شمال“ 
عبدالعزيــــز الحلــــو الذي انخــــرط مؤخراً 
فــــي المباحثات. وســــعت الحكومة لضرب 
أكثــــر من عصفور بحجر التعديلات، حيث 

حظيــــت برضاء واســــع فــــي الداخل عبر 
المكونــــات الثوريــــة والحركات المســــلحة، 
وبعثت برسائل للخارج تفيد أنها ماضية 
في بنــــاء دولــــة ديمقراطية مدنيــــة لكنها 
تحتــــاج إلــــى الدعــــم لتجــــاوز أوضاعها 

الصعبة.
وأســــهمت القــــرارات القضائية التي 
اتخذتهــــا الســــلطة الانتقاليــــة في شــــهر 
نوفمبــــر الماضي فــــي تحســــين صورتها 
الخارجية وقوبلت بترحيب دولي واســــع، 
لكنــــه اقتــــرن بمطالبتهــــا للمضــــي قدماً 
فــــي إلغاء باقــــي القوانين التــــي تحد من 
الحريات، وهو أمر يســــير بصورة سريعة 
حــــال جرى التوافق على تشــــكيل المجلس 
التشــــريعي الــــذي يتولى مســــألة تعديل 
القوانــــين. وألغــــت الحكومة الســــودانية 
نهاية العــــام الماضي قانون ”النظام العام 
والآداب العامــــة“ الــــذي كان يتيــــح جلــــد 
العديــــد من النســــاء أو ســــجنهنّ لشــــتى 
أو  الأسباب مثل ارتداء ملابس ”فاضحة“ 

استهلاك الكحول.
وأكّــــد عضــــو الجبهــــة الديمقراطيــــة 
أن  يوســــف،  نصرالديــــن  للمحامــــين، 
التعديــــلات تتفق مع التحول الديمقراطي 
الحاصل، وتتماشى مع مقتضيات الوثيقة 
الدســــتورية ومطالبــــات ثــــورة ديســــمبر 
وشعاراتها التي ركزت على إصلاح البنية 
التشــــريعية في البلاد. وأضاف لـ“العرب“ 
أن الحكومــــة عمــــدت إلى مراعــــاة تعديل 
القانــــون الجنائي عبر إلغــــاء المواد التي 
تكــــرس لاضطهاد المــــرأة والتضييق على 
حريــــة الاعتقاد، لأن تلــــك القوانين هدفت 
بالأســــاس إلى حماية حكم عمر البشــــير 
وتكريــــس نظامه، وهو الذي وضع قوانين 
مذلة للإنســــان ساعدت ســــلطته القمعية 

والاستبدادية على التحكم في الشعب.
وتضمنــــت التعديــــلات التــــي أقرهــــا 
مجلــــس الســــيادة إلغاء المــــادة ”125“ من 
القانــــون الجنائــــي الســــوداني الخاصة 
بتجريم الزيّ الفاضح، وإلغاء المادة ”126“ 
الخاصــــة بحــــدّ الردة، 
مادة  واستحداث 
تجــــرّم  جديــــدة 
وتضع  التكفيــــر 

عقوبات على من يعلن تكفير شــــخص أو 
طائفة أو مجموعة بالسجن لعشر سنوات 
أو بالغرامة أو العقوبتين معاً، إلى جانب 
خاصة  اســــتحداث مادة تحمل رقم ”141“ 
بتجريم ختان الإناث بكل أنواعه وعقوبة 
كل مــــن يرتكبه بالســــجن لثلاث ســــنوات 

بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية.

تعديلات جريئة 

يعتقد المجتمع المدنــــي أن هناك رغبة 
جادة من الســــلطة الانتقالية لإنشاء دولة 
مدنية يتمتع فيهــــا المواطن بكافة حقوقه 
الأساســــية، لكنهم في الوقــــت ذاته لديهم 
تحفّظــــات علــــى الســــير ببطء نحــــو هذا 
التحــــول، ويعتقــــدون أن الأمــــر يخضــــع 
لطريقــــة إدارة البلاد التــــي تعاني تأخراً 
في ملفات عديدة على رأسها ملف السلام 

وتدشين المنظومة التشريعية.
ويذهب البعض مــــن المراقبين للتأكيد 
علــــى أن قانون مفوضية إصلاح المنظومة 
الحقوقيــــة والعدلية التــــي أقرها المجلس 
الانتقالي مقدمة لتســــريع محاكمات رموز 
نظام البشــــير، وتنهي ثقافــــة الإفلات من 
العقاب التي كانت ســــائدة في عهده، عبر 
تأسيس إطار قانوني يتناسب مع التغيير 

السياسي الذي شهدته البلاد.

واعتبــــرت رئيســــية تحريــــر صحيفة 
عثمــــان  إيمــــان  الســــودانية  ”الميــــدان“ 
التعديــــلات الجديدة بدايــــة لإحداث ثروة 
تشــــريعية علــــى قوانــــين عديــــدة مازالت 
قائمــــة وتقيد الحريات، وأن الفترة المقبلة 
ســــوف تكون بحاجة إلى إجراءات سريعة 
وأكثر حسماً للتعامل مع قوانين الأحوال 
الشــــخصية التي مــــن الواجــــب إلغاؤها 

بالكامل وإعداد أخرى بدلا منها.
أن القوانــــين  وأوضحــــت لـ“العــــرب“ 
المرتبطــــة بتنظيــــم الإعــــلام بحاجــــة إلى 
تعديــــلات تعالــــج العيــــوب الحاليــــة في 
بمــــا  والمطبوعــــات،  الصحافــــة  قوانــــين 
يضمن حرية الصحافيين ووسائل الإعلام 
المختلفة لتكــــون بالتوازي مــــع تلك التي 
أقرتها الســــلطة الانتقالية بشــــأن النشــــر 
الإلكتروني الذي يحمــــي حرية المواطنين 

في الوصول إلى معلومات صحيحة.
قدمــــا  ”المضــــي  أن  إلــــى  وخلصــــت 
لتأسيس دولة مدنية يقترن بإقرار السلام 
الشــــامل غيــــر المنقــــوص، حيــــث يشــــمل 
جميــــع الحركات المســــلحة فــــي الهامش، 
وأن وجود أيّ ثقــــوب في هذا الملف يهدد 
جميع المكتســــبات التي حققتهــــا الثورة 

السودانية حتى الآن“.

ــــــى تعديلات قانونية جريئة عبر إلغــــــاء حد الردة وتقييد  أقدم الســــــودان عل
الإعــــــدام، في خطوة تعكــــــس رغبة حكومة عبدالله حمدوك في اســــــترضاء 
الشارع بطمأنته على مصير مدنية الدولة واستكماله أهداف ثورة ديسمبر 
وإيفائه بالوعود. كما يوجه من  خلال هذه الثورة التشــــــريعية رســــــائل إلى 
الخارج تهدف إلى تحســــــين صورة البلد وتؤكد مضيه في إرســــــاء تحول 

ديمقراطي حقيقي.

 فــــي 26 نوفمبر 1849، وبعد حصار دام 
أربعة أشهر، اقتحم 6 آلاف جندي فرنسي 
بقيادة الجنرال هيربيلون واحة زعتشــــة 
المحصنــــة فــــي جنــــوب شــــرق الجزائر. 
اقتصــــرت قائمة الناجين آنذاك على ثلاثة 
أشخاص فقط من أصل 800 شخص. نجا 
الشــــيخ أحمد بن زيان ونجلــــه البالغ من 
العمر 15 عاما ومرابــــط. أما الباقون فقد 
قطعت رؤوســــهم ورُفعت على الرماح في 

بلدة بسكرة المجاورة.
فــــإن  تاريخيــــة،  روايــــات  ووفــــق 
الاســــتعمار الفرنســــي عمد في منتصف 
القرن التاســــع عشــــر، بعد إخماد ثورات 
شعبية ضد الاحتلال في الجزائر إلى قطع 
رؤوس قادة المقاومــــة ومرافقيهم انتقاما 
منهم، ونقلها إلى فرنســــا، إلى أن عرضت 

في متحف ”الإنسان“ بباريس.
كان هــــذا الســــلوك مألوفا مــــن قوات 
الاســــتعمار الفرنســــي للجزائر طيلة 132 
عامــــا (1830 – 1962). وقــــد تحدّث الحكام 
العامون الأوائل عــــن رغبتهم في القضاء 
علــــى العــــرب مثلمــــا كان المســــتعمرون 
الأوروبيون يفكّــــرون في محو الأميركيين 

الأصليين.
وكتــــب الجنــــرال تومــــاس بوغــــود، 
وهو حاكم فرنســــي فــــي أربعينات القرن 
التاسع عشــــر، إلى صديق بعد استسلام 
أحد مقاتلي المقاومة الجزائرية البارزين، 
الأمير عبدالقادر، ”لقد سئموا القتال… ولا 

عجب في ذلك مع الخراب والدمار“.
حينهــــا، كان حــــرق المحاصيل وقطع 
الأشجار وتسميم الآبار سياسة مدروسة 
وصفها المؤرخ جيمس ماكدوغال في كتابه 
”تاريــــخ الجزائــــر“ بأنها إهــــدار للقاعدة 
البيئيــــة الجزائرية. كما كتب السياســــي 
والمؤرخ الفرنسي المشهور أليكسيس دي 
توكفيــــل في تقرير إلى مجلس النواب في 
باريس ســــنة 1834، ”الجزائر هي فرنســــا 
دون القوانــــين والنفاق… لقد تجاوزنا في 
البربرية البربــــر الذين أردنا قيادتهم إلى 
الحضارة. ثم نشتكي من عدم قدرتهم على 

التحضّر“!
 لم يتوقف الاســــتعمار الفرنســــي في 
حدود ذلك، بل دمرت أيضا عاصمة الشرق 
الجزائري، قســــنطينة، بعد أن اســــتولى 
عليها الفرنســــيون في محاولتهم الثانية 
ســــنة 1837. وقاتلت الجيوش الفرنســــية 
محاربي منطقة القبائل في ستينات القرن 
التاسع عشــــر ودمرت قراهم عندما تمرد 

سكّانها في عام 1871.
حينهــــا، لــــم تعــــد أعــــداد الضحايــــا 
الخســــائر  إلــــى  وبالإضافــــة  معروفــــة. 
البشــــرية، فقدت الجزائر أفضل أراضيها 
الزراعية التي أصبحت ملكا للمستعمرين 
الفرنســــيين. ووفقا لماكدوغــــال، قد تكون 
حصيلــــة القتلــــى 650 ألفــــا وربمــــا حتى 
825 ألفــــا. لكــــن تزامــــن عمليــــات القوات 
الفرنســــية، مع انتشــــار المجاعة والمرض 

ينبئ بأن العدد كان أكبر من ذلك بكثير.
وفي هــــذا الســــياق التاريخــــي الذي 
إعــــادة  مــــع  والجزائــــر  فرنســــا  يَجمــــع 
النظــــر في العنــــف الذي مارســــته الدول 
الأوروبية وأميركا على الذين استعمرتهم 
واســــتعبدتهم على مــــرّ القــــرون، طالبت 
الجزائر باســــتعادة رفــــات 40 مقاتلا ضد 
الاستعمار إلى أرض الوطن وذلك في وقت 
لا تزال البلاد تنتظر اعتذارات من باريس 

لتسوية الماضي الاستعماري الأليم.
وفــــي اليــــوم المصادف للذكــــرى الـ58 
 24 رفــــات  الجزائــــر  وارت  للاســــتقلال، 
مناضلا ضد الاســــتعمار اســــتعادتهم من 
فرنســــا، فيما ظلت الحقبة الاســــتعمارية 

عالقــــة فــــي ذاكــــرة الجزائريين بســــبب 
الفظائع التي ارتكبها الجيش الفرنســــي 

في حقهم.
وقد اســــتعمل المحتلّون الفرنســــيون 
مــــادّة النابالــــم الحارقــــة، وكانــــوا وراء 
”اختفــــاء“ الآلاف. ولن يكون من الســــهل 
طي صفحة تلك السنوات المريرة. وجعلت 
الكتب الأخيرة جمهورا فرنســــيا أوســــع 
يــــدرك ما حدث بــــين عامــــي 1954 و1962، 
حيــــث تعمــــدت المناهج المدرســــية إخفاء 

فضائع التاريخ.
ومنــــذ مطلــــع القــــرن الحالــــي، أعاد 
متحف الإنســــان في باريــــس ”تذكارات“ 
استعمارية أو أنثروبولوجية سابقة إلى 
نيوزيلنــــدا وجنوب أفريقيــــا. وفي 2011، 
عثر عالم الأنثروبولوجيا الجزائري فريد 
بلقاضي علــــى أربعين جمجمة من بين 18 
ألف مخزنــــة في متحف باريــــس وطالب 

بعودتها إلى وطنه.
 لكن فرنســــا لم تتحرك إلا بعد ارتفاع 
أصــــوات كبــــار المؤرخــــين مثل باســــكال 
بلانشــــار وبنجامين ســــتورا مع عريضة 
نشــــرتها صحيفــــة لومونــــد اليومية في 
2016. وخلال زيارته للجزائر في ديسمبر 
2017، قــــال الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
لإعــــادة  اســــتعداد  علــــى  إنــــه  ماكــــرون 
الجماجم إلى الجزائــــر. وفي يناير 2020، 
تقدّمت الجزائر بطلب رســــمي لاستعادة 

الرفات ومحفوظات أخرى.

وبعد التكريم العسكري وعرضها في 
قصر الثقافة، دفنــــت الجماجم في مقبرة 
العاليــــة إلى جانــــب الشــــهداء الآخرين، 

والأمير عبدالقادر والرؤساء السابقين.
فاضت المشــــاعر في الجزائر ولسبب 
وجيــــه. فعلــــى عكــــس تونــــس والمغرب 
المجاورتين، اللتين احتلتهما فرنسا في ما 
ضمن وزارة  بعد تحت وضــــع ”الحماية“ 
الخارجيــــة الفرنســــية، انهــــارت الدولــــة 
الجزائرية وتمزق نسيجها المجتمعي إلى 
أشلاء. ولا تزال آثار الحقبة الاستعمارية 
الفرنســــية في الجزائر بادية حتى اليوم، 
من البشــــر  فقد ظلّ أهلها ”هباء منثورا“ 
مثلمــــا وصفها الجنرال ديغــــول بازدراء، 
ووكــــرا للصــــوص كما قال أحــــد المعلقين 
الإنجليــــز فــــي 1728. وبغــــض النظر عن 
الأعذار التــــي قد تعتمدها فرنســــا لتبرّر 
ســــلوكها الســــابق للجزائــــر، فــــإنّ على 
المجتمــــع الفرنســــي وأيضــــا المجتمعات 
الإنجليزيــــة والأميركيــــة، أن تطّلــــع على 
تاريخها. ففي الوقت الذي كانت الليبرالية 
النامية، البرجوازية الأوروبية، تميل فيه 
إلى تقييد ســــلطة حكامها غير الخاضعة 
للمســــاءلة وتوظيــــف القانــــون لتقويض 
إساءة استخدام الســــلطة وحماية أبسط 
حقوق الشعوب، كانت تنتهك هذه المبادئ 
في تعاملها مع الشــــعوب التي استعمرت 

أراضيها. 
واســــتمر هــــذا لأكثر من قــــرن. ولكن 
اللافــــت هــــو أن الضحايــــا هــــم الذيــــن 
يعيــــدون كتابة التاريخ اليــــوم ليصوّروا 
انتهاكات المنتصرين السابقين، أي القوى 
الاســــتعمارية. أما في الشــــرق الأوســــط 
الكبيــــر، لا بــــد أن يحدث ذلــــك عاجلا أم 
آجلا، مع التاريخ الفلســــطيني والصراع 

على الأرض المستمر مع إسرائيل.

في العمق الإثنين 2020/07/13 6
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فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

جماجم المقاومين عادت 
إلى الجزائر، لكن التاريخ 

لا يمكن أن يُمحى

الطريق إلى الدولة المدنية 
مفتوح في السودان

إلغاء حد الردة وتقييد الإعدام أولى خطوات الثورة التشريعية

بغض النظر عن الأعذار 
التي قد تعتمدها فرنسا 

لتبرّر سلوكها السابق 
في الجزائر، فإنّ على 

المجتمع الفرنسي أن يطلع 
على تاريخه

حظيت الحكومة عبر  
التعديلات برضاء واسع في 

الداخل، وبعثت برسائل 
للخارج تفيد بأنها ماضية 
في بناء دولة ديمقراطية 

عهد جديد

ضد الدولة وجرائم المال العام.
أول عبدالفتاح البرهان وأقر الفريــــق
تعديــــلات على قوانــــين مكافحــــة جرائم
المعلوماتيــــة وشــــدد العقوبــــات الخاصة
بحماية حقوق المســــتخدم والحفاظ علي
الخصوصيــــة ومنع انتشــــار الشــــائعات

فــــي المباحثات. وســــعت الحكومة لضرب 
أكثــــر من عصفور بحجر التعديلات، حيث 

القانــــون الجنائــــي الســــوداني الخاصة
“126” بتجريم الزيّ الفاضح، وإلغاء المادة
الخاصــــة بحــــدّ الردة،
مادة واستحداث 
تجــــرّم جديــــدة 
وتضع التكفيــــر 
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